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 دبمفهوم الالتزام في الأ: المحاضرة الحادیة عشر

   
  :لتزامماهیة الا  -1
الالتزام ، هو مشاركة الشاعر أو الأدیب الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة ومواقفهم     

به  الوطنیة ، والوقوف بحزم لمواجهة ما یتطلّبه ذلك ، إلى حدّ إنكار الذات في سبیل ما التزم
 لتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي یتّخذه المفكّر أوویقوم الا:"الشاعر أو الأدیب 

وهذا الموقف یقتضي صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا واستعدادا من .الأدیب أو الفنان فیها 
  ."هذا الالتزام  یهالتي یترتّب علا تالتزامه دائما ویتحمّل كامل التبعالمفكّر لأن یحافظ على ا

  
یّة، ریب فیه أنّ الأثر المكتوب واقعة اجتماع مما لا: " الأدب الملتزم فقال سارترو قد عرف 

إنّ علیه بالفعل ، . عمیق اقتناع ، حتى قبل أن یتناول القلم    عا بهتنولا بدّ أن یكون الكاتب مق
، وهو مسؤول عن كلّ شيء ، عن الحروب الخاسرة أو الرابحة ، أن یشعر بمدى مسؤولیته 

  ."ن الحلیف الطبیعي للمضطّهدین إنّه متواطئ مع المضطهدین إذا لم یك. عن التمرّد والقمع 
ویشیر سارتر إلى الدّور الكبیر الذي یلعبه الأدب في مصیر المجتمعات ، فالأدب مسؤول عن 

  .التطوّر ، وكذلك عن التخلّف الحریة ، وعن الاستعمار ، وعن
دا ، وتصویبها فالأدیب ابن بیئته ، والناطق باسمها ، وكلمته سلاحه ، فعلیه تحدید الهدف جی

   .ط والتزامه هو التوسّطته وسیالكاتب بماهیعلیه بدقّة ، ف
بق مع الخیر وهنا یبرز هدف الالتزام في جدّة الكشف عن الواقع ، ومحاولة تغییره ، بما یتطا

الخمیرة حو ما تفعل والحقّ والعدل عن طریق الكلمة التي تسري بین الناس فتفعل فیهم على ن
على ألا یقف الالتزام عند القول والتنظیر ، فالفكر الملتزم في أساس حركة العالم  في العجین



مجرّد تأیید نظري  لیس الالتزام: إذ   الذي یدور حوله على قاعدة المشاركة العملیة لا النظریة
  .ن نطلق الكلمات بغایة إطلاقها للفكرة ، وإنّما هو سعي لتحقیقها ، فلیست الغایة أ

ویرى رئیف خوري أنّ الكاتب مطالب بمسؤولیّة مجرّد أن یكتب وینشر لمجتمعه ، فهو یجب 
  .أن یعبّر عن آلامها وآمالها ونضالها 

 تنطوي علیه كلمة اجتماعي من شؤون الأمّة،لیس كفعل القلم اجتماعي وتاریخي بكل ما " 
وعلى القلم المسؤول أن ینفي عنه أوّل شيء اعتبار ...نسانیّة والشعب ، والقوم ، والوطن ، والإ

  ."لمبدئي لصحّة الرأي ونزاهته فذلك هو الشرط ا. عامل الكسب 
وبشدّة إلى الأدب   دعوت ، توظروفنا الاجتماعیّة الحالیة ، الحافلة بالقلق ، والملیئة بالمشكلا

   .الملتزم 
ووضع بلادنا العربیة وما آلت إلیه من تشرذم ومن تآمر الأعداء وتكالبهم علیها ، تدعو الكلّ 

  .لاجتماعي والفكري ا السیاسي واإلى تجنید الجهود للعمل على تحریر البلاد ورفع مستواه
لواقع الذي یعیشه الأدیب ، والظروف التي وحتى یكون الأدب صادقا ، لا بدّ وأن یتكلّم عن ا

تحیط به ، وتؤثر على نفسیته وعلى یراعه ، فتخرج حینئذ الكلمات نابضة بالصدق ، وتأخذ 
  .مباشرة إلى فكر القارئ ووجدانه طریقها

  :نشأة الالتزام-2
دب ، قدیم مثل كلّ أدب أصیل ، وكلّ تفكیر صمیم ، ذلك أنّ أمّا معنى الالتزام فعریق في الأ

الأدب لا یعدو في معناه الصحیح أن یكون الأدب ملتزما الجوهري من الشؤون ،  الالتزام في
أن منصرفا عن الزخرف اللفظي وعن الزینة الصوریة التي هي لغو ووهم وخداع ، والالتزام هو 

نسان وخلاصة مغامراته وتجربته للكیان ، وزبدة ما یستنبطه یكون الأدب مرآة جماع قصّة الإ
لطف أحشائه من أجوبة عن حیرته وتساؤلاته ، وهو أن یكون الأدب رسالة من عمق أعماقه وأ

یستوحیها من الجانب الإلهي من فكره وروحه ، ومن هذا الوجدان أو الحدس الإلهي ، الذي هو 
الفكر وما فوق الفكر ، والعقل وما فوق العقل ، والخیال مع العلم والمعرفة ، مع الانطلاق 

  .همجربا في كلیته وشمولیت
مشاركة فالأدب الملتزم هو سابق على محاولات المحدثین ، وقد وجدنا قدیما الأدب یتجسّد في 

جتماعیّة والسیاسیّة ، ومواقفهم الوطنیّة ، والوقوف بحزم ، لمواجهة الأدیب الناس ، همومهم الا
واطلاعنا . أم ناثرا شاعرا   ما یتطلّبه ذلك ، إلى حدّ إنكار النّفس في سبیل ما یلتزم به الأدیب

على أدبنا القدیم وشعرائه ، یعرّفنا أنهم كانوا في العهود والأعصر العربیة ، في الجاهلیة 
كذلك قبل كلّ واحد منهم أن یعاني من أجل . والإسلام كافة ، كانوا أصوات جماعاتهم 

جماعته  جماعته التي ینطق باسمها ، إلى حدّ أنّك إذا سمعت صوت أحدهم وهو یرتفع باسم



أو قومه ، لا یمكنك إلا أن تحسّ هذا الالتزام ینساب عبر الكلمات ، یصوّر هذا الإیمان وتلك 
، والتي االعقیدة دون أن یساوره أدنى شكّ أو حیرة أو تردّد في تحدیده للمشكلات التي یواجهه

إیمان راسخ  تتعلّق بمصیره ومصیر سواه من أبناء قومه في القبیلة أو الحزب أو الدین ، یدفعه
  .ا في حینه ا التي كان یواجههبضرورة حلّ إشكالیة القضای

   
 


